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ترجمة وتحرير نون بوست

يا ما بعد الحرب، إلى جانب كل من بدأت الصين تكتسب أهمية بصفتها لاعبًا رئيسيًا محتملاً في سور
روسيا وإيران. ومع افتقار روسيا وإيران للقدرات المالية ورفض الولايات المتحدة وأوروبا دعم خطط
يـا، أصـبحت الصين بالنسـبة لنظـام الأسـد المنقـذ. بنـاء علـى ذلـك، يمكـن أن تصـبح إعـادة إعمـار سور
يــق” الصــينية للبنيــة التحتيــة والاتصــالات الســلكية يــا نقطــة رئيســية في مبــادرة “الحــزام والطر سور

يا الصين في صراعات الشرق الأوسط المتعددة. واللاسلكية والطاقة. وعلى هذا النحو ستُقحم سور

يا المصالح الاقتصادية للصين في سور
كبر مــورد للســلع الصــناعية يرمــز مســتودع محمد جــراح وأحمــد البســتاتي في دمشــق إلى بــروز الصين كــأ
يا ما بعد الحرب. فقد صار المستودع المتهالك ممتلئا بكل أنواع السلع من آلات والاستهلاكية إلى سور

القطع بالليزر صينية الصنع إلى الألعاب البلاستيكية للأطفال.

بعد عقد من الحرب التي قضت على آمال صاحبي هذا المشروع السوريين. يبدو أن الأوضاع بدأت
تتحسن بالنسبة لرجال أعمال مثل جراح والبستاتي، مع استعادة بشار الأسد السيطرة على معظم
يا باعتبارها أجزاء البلاد بدعم روسي وإيراني، ورؤية الصين لإمكانيات اقتصادية طويلة المدى في سور
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-عقدة إقليمية لما ستبدو عليه مبادرة الحزام والطريق، وذلك بغض النظر عن أزمة جائحة كوفيد
وتداعياتها الاقتصادية المدمرة.

كيــد المزايــا التنافســية للصين في بلادهــم والمصالــح الــتي يمكــن أن يــون إلى تأ ســعى المســؤولون السور
تحققها بأخذ زمام المبادرة في مشاريع إعادة إعمار بلادهم. وقالت بثينة شعبان، المستشارة الإعلامية
يـر إذا لم يمـر يـق حر يـر لا يكـون طر يـق الحر يـق إن “طر لبشـار الأسـد، في إشـارة إلى مبـادرة الحـزام والطر

يا والعراق وإيران”. بسور

ية المطلة على البحر الأبيض المتوسط فرصة يعد وصول الصين إلى موا طرطوس واللاذقية السور
يـة جذابـة لمبـادرة الصين الـتي تبلـغ قيمتهـا مليـارات الـدولارات والـتي تهـدف إلى ربـط أوراسـيا بجمهور
الصين الشعبية. وبذلك سوف يكتمل موطئ قدم بكين في بيريوس اليونانية والموا الإسرائيلية مثل

ير القديم. يا في طريق الحر حيفا وأشدود، وتبرز مكانة سور

 باعت شركة “تشينغداو هايشي” للآليات الثقيلة رافعات حاويات بطول
كثر من  حاوية يوميًا طابقًا لميناء طرابلس قادرة على رفع ونقل أ

يــة ارتباطًــا وثيقــا باســتكشاف شركــة “شاينــا هــاربور إنجنيرينــج” يرتبــط اهتمــام الصين بــالموا السور
لإمكانية توسيع ميناء طرابلس في لبنان ليصبح قادرًا على استيعاب السفن الكبيرة. وعلى عكس
كبر للعمل لأنها لن تضطر إلى تقاسم السيطرة مع ية، ستمنح طرابلس الصين حرية أ الموا السور
يــة، ســيكون مينــاء طرابلــس نقطــة عبــور بديلــة للمــرور عــبر قنــاة روســيا. وإلى جــانب المــوا السور

السويس.

يبدو أن روسيا كانت تتوقع تحركات الصين المحتملة عندما تفاوضت السنة الماضية مع الأسد على
يـــة تمديـــد وصولهـــا إلى القواعـــد العســـكرية، بمـــا في ذلـــك مـــا تصـــفه “مرفـــق دعـــم لـــوجستي للبحر
الروســية” في مينــاء طرطــوس. في غيــاب إعلان رســمي عــن هــذا الاتفــاق، لا تــزال النوايــا الروســية غــير
واضحة. ومع ذلك، فإن تحديث ميناء طرطوس لأغراض عسكرية تضمن سيطرة روسيا على شرق
البحر الأبيض المتوسط، يشمل توسيع الميناء ليصبح قادرا على استيعاب جميع أنواع السفن، بما

في ذلك حاملات الطائرات.

في خطوة أخرى، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارتي الخارجية والدفاع في أيار/ مايو بالتوصل
يــا بشــأن تمديــد اتفاقيــة أبرمــت ســنة  بشــأن الوجــود الــروسي في مينــاء إلى اتفــاق مــع سور
 عاما. كما يرغب بوتين في تمديد الاتفاقية لـ  سفينة واستئجار المرفأ لمدة  طرطوس بزيادة

سنة إضافية.

حسـب القبطـان مـن الدرجـة الأولى، أنـاتولي إيفـانوف، الخـبير البحـري في موسـكو، فإنـه “انطلاقـا مـن
يا لن يكون بمقدور روسيا السيطرة على الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط فقط ساحل سور
كملــه”. وأضــاف إيفــانوف أن “الوجــود الأمريــكي في البحــر الأبيــض وإنمــا البحــر الأبيــض المتوســط بأ
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المتوسـط لا يقتصر علـى سـفن الأسـطول السـادس فحسـب، بـل يشمـل أيضًـا قاعـدة واسـعة النطـاق
لصيانة السفن ومراكز تدريب تابعة للبحرية الأمريكية. بالنسبة لروسيا، فإن البحر الأبيض المتوسط
أقــرب بكثــير ليــس فقــط مــن الناحيــة الجغرافيــة، وإنمــا أيضًــا مــن الناحيــة الجيوسياســية. لذلــك، إن

يا يبدو إجراءً معقولا”. اغتنام الفرصة لتعزيز وجودها في سور

بـاعت شركـة “تشينغـداو هـايشي” للآليـات الثقيلـة رافعـات حاويـات بطـول  طابقًـا لمينـاء طرابلـس
كثر من  حاوية يوميًا، وفي كانون الأول/ ديسمبر من سنة ، رست قادرة على رفع ونقل أ
سـفينة حاويـات تابعـة لخطـوط الشحـن “كوسـكو” المملوكـة للدولـة في مينـاء طرابلـس لتفتتـح بذلـك

يًا جديدًا للصين في البحر الأبيض المتوسط. طريقا بحر

من جهتها، تتطلع شركات البناء الصينية الكبرى إلى مدّ خط سكة حديدية يربط بيروت وطرابلس في
يـا. وقـد اقترحـت الصين أن تصـبح طرابلـس منطقـة اقتصاديـة خاصـة لبنـان بحمـص وحلـب في سور
ية الصين الشعبية وأوروبا. ضمن مبادرة الحزام والطريق، وأن تكون نقطة شحن مهمة بين جمهور

إن هيمنة الصين على عدة موا في شرق البحر الأبيض المتوسط قد يشجع
تركيا أيضًا على تعزيز قبضتها على الكتل البحرية الغنية بالطاقة في المنطقة

 بالإضافــة إلى توســع الصين في شرق البحــر الأبيــض المتوســط، اســتحوذت “كوســكو” في ســنة
على حصة بنسبة   بالمئة من محطة الحاويات كومبورت الواقع على ساحل بحر مرمرة شمال
يــة المصريــة الســنة الماضيــة اتفاقيــةً مــع شركــة هــاتشيسون غــرب تركيــا. لإغلاق الــدائرة، وقّعــت البحر
ية، للموا الصينية لبناء محطة في أبو قير، وهو ميناء يبعد حوالي  كيلومترًا شمال شرق الإسكندر
ية وميناء الدخيلة، على بعد  كيلومترات كما تنشط الشركات الصينية بالفعل في ميناء الإسكندر

غرب المدينة.

في الواقــع، إن النفــوذ الصــيني الــذي يمتــد علــى عــشرة مــوا علــى الأقــل في ســتة بلــدان علــى شرق
يا – من شأنه أن يؤثر على قدرة الولايات المتوسط - “إسرائيل” واليونان ولبنان وتركيا ومصر وسور
المتحـدة وحلـف شمـال الأطلسي علـى المنـاورة في المنطقـة. ولعـل ذلـك مـن بين الأسـباب الـتي دفعـت
إدارة ترامــب إلى تحــذير “إسرائيــل” مــن أن تــدخل الصين في مينــاء حيفــا، حيــث قــام الصــينيون ببنــاء

رصيف خاص بهم، يمكن أن يعرقل استمرار الأسطول الأمريكي السادس في استخدام الميناء.

تطرقت الورقة البيضاء للاستراتيجية العسكرية للصين، التي نشرت في سنة ، إلى “المتطلبات
الاستراتيجيــة للــدفاع عــن الميــاه الإقليميــة والبحــار المفتوحــة”. وهــو مــا يثــير مخــاوف بشــأن اســتخدام
بكين المـــوا الـــتي تـــديرها أو تملكهـــا في شرق البحـــر الأبيـــض المتوســـط لخدمـــة المصالـــح الاقتصاديـــة

ية الصين الشعبية وكذلك مصالحها العسكرية. ية لجمهور والتجار

إن هيمنة الصين على عدة موا في شرق البحر الأبيض المتوسط قد يشجع تركيا أيضًا على تعزيز
يـة الغنيـة بالطاقـة في المنطقـة. فقـد أسـفر الـدعم العسـكري الـتركي لحكومـة قبضتهـا علـى الكتـل البحر
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ــة بين الكيــانين لإنشــاء منطقــة ي ــرام اتفاقيــة بحر ــا، عــن إب الوفــاق الــوطني الليبيــة المعــترف بهــا دولي
اقتصادية خالصة في شرق البحر الأبيض المتوسط تخدم المصالح التركية الواسعة.

كبر لدمج الشرق الأوسط بالطريق إن اهتمام الصين بموا البحر الأبيض المتوسط جزء من جهد أ
البحري لمبادرة الحزام والطريق الذي يشمل الخليج وبحر العرب وميناء جوادر الباكستاني باعتباره

ية إلى جانب البحر الأحمر، مع إنشاء أول قاعدة عسكرية للصين في جيبوتي. نقطة محور

في محاولة لمعارضة الدول الغربية، ساندت الصين في ست مناسبات حق
النقض الروسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع إدانة الحكومة

ية ومؤيديها السور

يـــز التكامـــل مـــن خلال الاســـتثمار الصـــيني في المـــوا والمنشـــآت اللوجســـتية في دبي وعُمـــان تـــم تعز
يـة. وقـد رحّبـت دول الخليـج بالمشـاريع الصـينية، والمجمعـات الصـناعية المرتبطـة بالبنيـة التحتيـة البحر

وأدرجت العديد منها ضمن خطط طويلة الأجل لتنويع اقتصاداتها. 

كــد في ســنة ــا عنــدما أ ي ــانجين، اهتمــام الصين بسور أوضــح الســفير الصــيني في دمشــق، تــشي تشي
كبر من الناحية ، في بيان نشرته وكالة أنباء “شينخوا” الحكومية ورسالة، نية بلاده لعب دور أ
يـــارة أداهـــا إلى مســـتشفى في العاصـــمة يـــا. وخلال ز الاقتصاديـــة والسياســـية والعســـكرية في سور
يـة، قـال السـفير الصـيني: “أعتقـد أن الـوقت قـد حـان لـتركيز كـل الجهـود علـى التنميـة وإعـادة السور
كبر في هذه العملية من خلال تقديم المزيد من المساعدة يا. أعتقد أن الصين ستلعب دورًا أ إعمار سور
يا لأغراض إنسانية في السنوات الأخيرة، للشعب والحكومة السورية”. ولعل التبرعات المقدمة لسور

التي لا تقل عن  مليون دولار أمريكي، تدعم تصريحات السفير الصيني.

في رسالــة مكتوبــة في أغســطس/ آب ، ركــز الســفير الصــيني، مــن بين أمــور أخــرى، علــى تطــوير
يـة. ونُـشرت الرسالـة بعـد شهـر مـن تعهّـد الرئيـس الصـيني شي جين السـكك الحديديـة والمـوا السور

يا واليمن ولبنان والأردن   مليار دولار لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. بينغ بإقراض سور

يشكــك البعــض في أن أفضــل دور للصين، حــتى قبــل تفــشي جائحــة كورونــا وتــداعياتها الاقتصاديــة
المــدمرة، يتمثــل في تشكيلهــا لعنصر أســاسي إن لم يكــن لعــب دور رئيسي في عمليــة إعــادة الإعمــار بعــد

يا، والتي تقدر تكلفتها ما بين  و مليار دولار. الحرب في سور

هذا هو الحال بما أن الممولين المحتملين الآخرين، على غرار الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا ودول
مجلـس التعـاون الخليجـي، إمـا يرفضـون العمـل مـع حكومـة الأسـد أو مشغولـون في محاربـة الركـود

المحلي والعالمي والخسارة الكبيرة التي شهدتها العائدات في أعقاب الجائحة.

في محاولة لمعارضة الدول الغربية، ساندت الصين في ست مناسبات حق النقض الروسي في مجلس
ية ومؤيديها – روسيا وإيران – والدعوات لوقف الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع إدانة الحكومة السور
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إطلاق النار فضلا عن معاقبة مجرمي الحرب المزعومين.

يـــا الخاضعـــة لعقوبـــات شديـــدة، التجربـــة الـــتي اكتســـبتها في مـــن بين المزايـــا النسبيـــة للصين في سور
يــا الشماليــة. كمــا التحايــل علــى عقوبــات الولايــات المتحــدة والأمــم المتحــدة المفروضــة علــى إيــران وكور
تستفيد الصين من المؤسسات البديلة التي أسستها مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

ومنظمة شنغهاي للتعاون التي إما تسيطر عليها أو تؤثر عليها بصفة كبيرة.

لكــن لم يمنــع ذلــك وزارة العــدل الأمريكيــة مــن اتهــام شركــة الاتصــالات الصــينية العملاقــة “هــواوي”
يا. كما تحاول وزارة العدل الأمريكية حث كندا بانتهاك العقوبات الأمريكية من خلال العمل في سور
علــى تســليم المــديرة الماليــة للشركــة وابنــة مؤسســها، منــج وانزهــو، للعدالــة. والجــدير بــالذكر أن منــج

احتُجزت في كندا بناء على طلب الولايات المتحدة.

يا في زارت وفود متعددة من المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين سور
 السنوات الأخيرة. في سنة

غـافلين عـن خطـر اسـتهدافهم مـن قبـل السـلطة الواسـعة لـوزارة العدالـة الأمريكيـة، حـضرت حـوالي
 شركــة صــينية في  و شركــة في ، الناشطــة في قطاعــات مثــل الاتصــالات والنفــط
والغـــاز والنقـــل، معـــرض دمشـــق الـــدولي لمناقشـــة صـــفقات تـــتراوح بين تصـــنيع الســـيارات وتطـــوير

المستشفيات المتنقلة.

بينت مشاركة مجموعة الصين الوطنية للشاحنات الثقيلة اهتمام الصين بقطاع السيارات السوري،
يــا أيضًــا أنهــا ســوق مربحــة للصــادرات العســكرية الصــينية. ينظــر الأســد إلى كمــا يمكــن أن تثبــت سور
الاهتمــام الصــيني علــى أنــه طريقــة لتخفيــف قبضــة موســكو وطهــران علــى بلاده، علــى الرغــم مــن
الجهود الروسية والإيرانية لجني فوائد دعمهما الميداني لحكومته من خلال الفوز بعقود إعادة الإعمار

المربحة.

يا حثها على البدء في امتنعت الصين حتى الآن عن الاستجابة بأي شكل من الأشكال لمحاولات سور
إعادة إعمار الهياكل الأساسية الوطنية الحيوية حتى قبل استعادة معاقل المتمردين المتبقية في البلاد.
يــة يــة، حيــث أن الغالبيــة العظمــى مــن الصــادرات السور مــع ذلــك، اســتغلت الصين الفرصــة التجار
يـة. بالنسـبة لمدينـة حمـاة، تذهـب إلى الصين وتنتـشر السـلع الصـينية في كـل مكـان في الأسـواق السور
يا بعد انهيار التصنيع في حلب ودمشق نتيجة للحرب، وهي المنطقة الصناعية الأكثر أهمية في سور
فهي تمتلك كميات هائلة من قطع غيار السيارات والأدوات والمعدات الآلية صينية الصنع لصناعة

السيارات والدراجات النارية وصناعة الأحذية.

يا في السنوات بالإضافة إلى ذلك، زارت وفود متعددة من المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين سور
الأخيرة. في سنة ، استضافت الصين معرضها التجاري الأول الخاص بمشاريع إعادة الإعمار

ية بحضور حوالي ألف شركة صينية، وتعهدت بتقديم ملياري دولار لبناء مجمعات صناعية. السور



يا مخاوف الصين الأمنية من سور
يـا، باسـتثناء منطقـة إدلـب الشماليـة الـتي إن قـدرة الأسـد علـى اسـتعادة السـيطرة علـى معظـم سور
تسيطر عليها المعارضة، لم تخلق فرصًا اقتصادية فحسب، بل زادت أيضًا من مخاوف الصين الأمنية
الموجودة بالفعل. مع تخلص النظام السوري من المعارضة، تخشى الصين من تحول قوات الأويغور
وآسيا الوسطى المتشددة والمتمرسة على القتال إلى أفغانستان وطاجيكستان وباكستان، نحو الصين

حيث سيكون من السهل استهدافها.

تكمن معضلة الصين في إدلب جزئيا في حساسيتها إزاء المعارضة التركية
للهجوم الشامل على إدلب، حيث تخشى تركيا احتمال تسبب الصين في نزوح

جديد للاجئين وتخشى أن تؤدي مشاركتها في هجوم إلى إثارة المشاعر المؤيدة
للأويغور في تركيا

يا أحد الدوافع وراء حملة القمع الوحشية ضد المسلمين من لقد مثّل وجود مقاتلي الأويغور في سور
هــذه الأقليــة العرقيــة في مقاطعــة ســنجان المضطربــة الواقعــة شمــال غــرب الصين. كمــا أقنــع ذلــك
الصين بتكثيف التعاون الأمني الحدودي مع طاجيكستان وأفغانستان، حيث يُزعم أن المجاهدين
الأويغور المنتمين للحزب الإسلامي التركستاي، وهو جماعة مرتبطة بالقاعدة، يقاتلون إلى جانب حركة

طالبان.

يا الصين إلى النظر في إرسال قوات صينية للانضمام إلى القتال من أجل دفع وجود الأويغور في سور
استرجاع إدلب لتنتهك بذلك مبادئ سياستها الخارجية والدفاعية. في نهاية المطاف، لم تنفذ الصين
يــة الصين الشعبيــة خــا هــذه الفكــرة الــتي كــان مــن الممكــن أن  تمثــل أول تــدخل عســكري لجمهور

حدودها في التاريخ الحديث.

ية مــع ير الإعلاميــة المتكــررة وغــير المؤكــدة تشــير إلى أن الصين تتبــادل المعلومــات الاســتخبار لكــن التقــار
يا، وأنها أرسلت مستشارين عسكريين على مدى السنوات الأربع الماضية للمساعدة في القتال سور
ضد مقاتلي الأويغور. والواقع أن المناقشة الدائرة حول التدخل جاءت بعد تعهد الأدميرال غوان يوفي

ير الشعبي بزيادة التعاون العسكري مع الحكومة السورية. من بحرية جيش التحر

بعد ذلك بسنتين، قالت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام والسفير الصيني في دمشق والملحق
العسكري الصيني، وونغ روي تشانغ، إن الصين أرادت المساهمة “بطريقة ما” في الحملة العسكرية
يـر الشعـبي تسـعة يـة جيـش التحر يـة ضـد المعرضـة في إدلـب. علـى خلفيـة ذلـك، اسـتغرقت بحر السور

ير بأنه “سوء فهم”. أيام لإنكار اهتمام الصين بالمشاركة في القتال، واصفة التقر

ية، فقد حرصت بشدة على بينما دعمت الصين الجهود المبذولة للتفاوض على إنهاء الحرب السور
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تجنب اتخاذ دور قيادي، وكانت مبادرتها الوحيدة لتشكيل نتيجة الصراع عبارة عن خطة متكونة من
أربع نقاط لم تكتسب أي اهتمام ملحوظ.

تكمن معضلة الصين في إدلب جزئيا في حساسيتها إزاء المعارضة التركية للهجوم الشامل على إدلب،
حيــث تخــشى تركيــا احتمــال تســبب الصين في نــزوح جديــد للاجئين وتخــشى أن تــؤدي مشاركتهــا في
هجوم إلى إثارة المشاعر المؤيدة للأويغور في تركيا على الرغم من تزايد المشاعر المعادية للاجئين في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن  تركيا دعمت حقوق الأويغور لفترة طويلة وكثيرًا ما غضت الطرف عن مقاتلي

الأويغور.

يًا تركيًـا يًـا عسـكر نصـح مـواطن مـن الأويغـور في مقطـع فيـديو نـشر علـى تـويتر ظهـر فيـه وهـو يرتـدي ز
يــا إلى جــانب المتمرديــن يــن في شمــال سور ويحمــل سلاحًــا آليًــا ويــدعي أنــه كــان يقاتــل في منطقــة عفر
المــدعومين مــن تركيــا، الهــان الصــينيين القــاطنين في المقاطعــة الشماليــة الغربيــة المضطربــة في الصين،
ســنجان، لمغــادرة المنطقــة. حيــال هــذا الشــأن، قــال: “اســمعوا أيهــا الأوغــاد، هــل تــرون هــذا؟ ســوف
ننتصر! سنقتلكم جميعا. اسمعوا أيها المدنيون الصينيون، اخرجوا من تركستان الشرقية. أنا أحذركم.

سنعود وسننتصر”.

قد تسمح تقوية العلاقات الصينية الروسية في أعقاب الوباء بالإضافة إلى
يا اعتماد إيران المتزايد على الصين بتقاسم المصالح في سور

يـا في سـياسة الـشرق الأوسـط الصـينية سور
الأوسع

يــة، تخــشى الصين علــى الرغــم مــن دعمهــا المســتمر بعيــدًا عــن ترددهــا في المشاركــة في الحــرب السور
يا يادة تدخلها في سور للنظام السوري باعتباره “حصنًا علمانيًا ضد التطرف الإسلامي”، أن تؤدي ز
إلى تعريض جهودها الناجحة للبقاء بمعزل عن الصراع بين السعودية وإيران الذي تسبب في نشوب

نزاعات متعددة في الشرق الأوسط للخطر.

لكن تقلص هذا الخوف عند إنهاء دول مجلس التعاون الخليجي دعمها طويل الأمد للمتمردين
المناهضين للأسد، وبداية التودد للرئيس السوري في محاولة لمواجهة النفوذ الإيراني والتركي. كما أن
العزوف الصيني منعها أيضا من الدخول في منافسة مباشرة مع روسيا وإيران في مرحلة إعادة الإعمار
بعد الحرب. قد تسمح تقوية العلاقات الصينية الروسية في أعقاب الوباء بالإضافة إلى اعتماد إيران
يا بطرق تحول هذه البلاد إلى نقطة مهمة لتنفيذ مبادرة المتزايد على الصين بتقاسم المصالح في سور

الحزام والطريق. 
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